السلام الأبدي 


نمت تق اعم ادكه لا-ل3202 ترط تيك 


جيك وبن كانوا برة بالغابة بعد ظهر يوم خريفي بارد. عم 
يستمتعوا بمسيرتهم الأسبوعية المعتادة. الهواء كان نقي, 
تحت قدمهم, وهدوء الطبيعة عادة بيخلي دءهتك والأوراق عم ت 
عقولهم ترتاح. بس اليوم, كان في شي مختلف. كانوا عم يمشوا 
بالصمت لمترة: عم تممتفتعوا بالعتعار لما فأ جيك وف 
وأشار قدامه. "شوف! فوكس". قال جيك, وعيناه مفتوحتين من 
الحماس وهو عم يراقب الحيوان وهو بيركض بين الشجر. فراءه 
البرتقالي والأبيض بيلمع تحت الشمس, وجسمه الأملس عم 
عم يركز على المكان اللي كان جيك عم يشير عليه. "هيدا مش 
فوكس". قال بتجاهل, وهو يهز راسو. "هيدا قط." جيك رمش 
بعينيه بعدم تصديق. "قط؟ بن:, إنتا جاد؟ هيدا أكيد فوكس." أشار 
للحيوان؛ يلي كان بعده ظاهر عن بعد, وذيله عم يرفرف وهو عم 
يمشي بالغابة. "انا بعرف كيف شكله الفوكس. شفتهم قبل." بن 
عبر ذراعيه. وكان عنده تعبير عناد على وجهه. "لا, هيدا أكيد قط. 
طريقة تحركه. شكل جسمه. كتير رشيق وصغير ليكون فوكس. 
إنتا بس عم تتخيل. هيدا قط بري. صدقني." الضغط بلش يتراكم 
على جيك. كيف بن ما شافها؟ الفراء الأحمر-البرتقالي المميز, 
الذيل الكثيف, الأذنين المدببتين - كل شي عن الحيوان كان 
بلش يكبر ويصير أكتر. "بن إنتا غلط!" صوت جيك كان حاد, 
وقلبه عم ينبض أسرع. "أنا بعرف شو شفت, وهيدا فوكس. إنتا 
بس عم بتكون عنيد. ليش دايمًا لازم تكون هيك صعب؟" وجه بن 
صار محمر من الغضب. "انا مش صعب, جيك. إنتا اللي عم 
تتصرف بشكل سخيف, مصر إنك تشوف فوكس لما هو بوضوح 
قط. اعترف بالحقيقة!" الجو بيناتهم صار متوتر. الفوكس, بدون 
ما يهتم بالخلاف المتزايد. استمر في سيره الهادئْ بين الأشجار. 
لكن الصديقين وقفوا متجمدين, محاصرين في جدالهم 
المتصاعد. أصواتهم صارت أعلى, والهدوء اللي كان يميز الغابة 
بدأ يختفي. كأنو كل شي - الطبيعة, جمال اللحظة - صار مغطى 
بكثافة الخلاف اللي عم يتزايد. صدر جيك صار 


مشدود, والغضب عم يزيد جواه مثل قدر ضغط. تنفسه صار 
اسرع وهو عم يحاول يوضح وجهة نظره:ء لكن بن ما عم يرضى. 
كل مرة جيك حاول يشرح ليش هو صح., بن كان يرد بنفكس 
القده وكلها راد الحدال» راد حور كعك عفك ضاق بد دوعق 
الخلاف, عم يرجع كل كلمة واتهام بدماغه. "ليش ما فيك توافق 
معي مرة؟" قال جيك بعصبية: والكلمات طلعت منه قبل ما يقدر 
يوقفها. بن بنفس درجة الغضب, رفع إيديه بإحباط. "ليش ما 
فيك تعترف إنك غلط؟ إنتا هوي اللي دايمًا مصر تكون صح!" قلب 
جيك كان عم ينبض بسرعة. حس بالضغط اللي صار عم يزيد 
على صدرهء مثل حمل عم يضغط عليه. تنفسه صار ضيقء ورؤيته 
ضبابت وهو مركز بس على إنه يربح الجدال. كل اللي كان عم 
يفكر فيه إنه بن ما بده يعترف إنه هو صح. كل شي تاني - الغابة, 
العو شن النوة المادى * احفى :وظ القوهى :اللي يدقاف 
صوت بن صار بعيد وكلما زاد توتر جيك. الغابة حواليهم صار 
صوتها غريب. إيديه كانوا بيرتجفوا وهو عم يحاول ياخد نفس 
كامل ب والضعغط على صدره ضار لا حتفل '"عيك ب شن إينا 
بخير؟" صوت بن اخترق الضبابء, لكن جيك كان عم يصعب عليه 
التركيز. كان حاسس إنه الأرض تحتو عم تتحرك. "أنا بخير". قال 
جيك وهو يلهث, بس جسمه كان عم يقول العكس. قلبه كان عم 
تعترت درط وزو | لعفل على كد ره كان متك ها ليت 
حاله. بس كل شي كان عم يلف حواليه. عيون بن اتسعت لما 
شاف جيك عم يتمايل: ووجهه شاحب. "جيك, شو في؟ إنت مش 
مرتاح." "أنا بخير", قال جيك وهو يلهث, بس جسمه كان عم 
يقول العكس. قلبه كان عم ينبض بسرعة وبشدة, والضغط كان 
خنقه. حاول يثبت حاله, بس كل شي كان عم يدور. عيون بن 
اتسعت لما شاف جيك عم يتمايل, ووجهه شاحب. "جيك,. شو 
في؟ إنت مش مرتاح." قبل ما يقدر جيك يرد. عتمت رؤيته ووقع 
على الأرض. بن ركض لجنبه, والذعر مسك فيه لما فهم إنه في 
شي غلط. دق 911, وهو عم يرتجف من الخوف وهو عم يصرخ 
لطلب المساعدة. جسم جيك كان طري عالارضء. صدره بالكاد 
عم يتحرك. الفوكس كان اختفى من زمانء لكن الهدوء اللي كان 


يعم الغابة كان ثقيل وكأنو بيخنق. الخلاف, الغضب, التوتر - كل شي كان 
تراكم بهاللحظات الأخيرة. بن كان فوق جيك, عاجز. وصوت سيارات 
الإسعاف كان يقترب. لكن فات الأوان. لما وصلوا المسعفين, كان جيك 
تعرض لجلطة قلبية مميتة. الأطباء أكدوا بعدين إنه التوتر الشديد من 
الجدال. مع الضغط العاطفي والجسدي اللي كان عم يعيشه جيك, كان 
السبب. الغضب والتوتر سببوا تسارع غير طبيعي في ضربات قلبه. ومع 
وضعه الضعيف, قلبه ما قدر يتحمل. بن كان جالس بغرفة الانتظار , 
بالمستشفى, راسو بين إيديه. واللحظة كانت عم تسحقه. شو كان بدأ 
كخلاف بسيط تحول لشي أسوأ. ما قدر ينسى صورة جيك الميت 
بالغابة. وفهمه إنه خلافهم. حول شي تافه, أدى لهالكارثة. الشعور 
بالذنب كان لا يحتمل. لو بس كانوا تركوا عنادهم, لو بس جيك كان قدرٍ 
يتحكم بتوتره أكتر--لو بس وقفوا قبل ما يكون فات الأوان. بن فهم هلأ 
إنه عواقب الخلافات غير المحلولة, التوتر المفرط: والتقلبات العاطفية 
كانوا أخطر بكتير من ما كانوا يعتقدوا. موت جيك كان تذكير مأساوي إنه 
.ما في خلاف, مهما كان صغيرء بيستاهل المخاطرة بالصحة أو بالحياة 


كان الصبح بكير لما جون قرر يروح عند المزرعة و عنده مهمة بسيطة 
في باله: كان لازم يدوّر حليب البقرة. هيدا الشي كان عاملو مرارًا 
وتكرارًاء كعادة بتبلش نهارو. الشمس كانت طلعت للتوء والسماء كانت 
مدهونة بألوان برتقالية ووردية ناعمة. الهوا كان منعش, والعالم حواليه 
كان بعده نعسان, ما عدا همسات الطبيعة اللي عم تصحى. 
جون كان عنده مزرعة صغيرة على أطراف البلدة, فيها كم بقرة و شوية 
دجاج. كانت حياة هادئة, فيها إحساس بالهدف. كانت الأبقار مهتمة فيها 
منيح, والمراعي كانت مرتبة, والإسطبل كان ريحته خفيفة من التبن 
والأرضحريحة كان يحبها. 1 
وهو عم يمشي صوب الإسطبلء حامل دلو ليجمع الحليب, لاحظ امرأة 
عن بُعد. كانت قاعدة على مقعد. عم تشوف على المروج. شعرها 
الطويل والأسود كان عم ينزل على كتافيهاء وكان عندها حضور قوي 
جذب انتباه جون فورًا. كانت غريبة على أرضهء. بس كان في شي غريب 
فيهاء شي خلاه يبطئ خطواته وهو عم يقرب منها. 
المرأة كانت جميلة. عيونها حادة وقوية, وكانت عم تلتقط كل تفصيل 
حواليهاء حتى وهي عم تحدق بالأفق. كانت لابسة فستان بسيط, بس 
كان فيه أناقة ما في شك فيها. جون ما قدر إلا يعجب فيهاء مع إنه ذكر 
حاله بسرعة إنه عنده شغل لازم يخلصه. 
لما وصل عند الإسطبل, شاف البقرة عم تستنى, هدوءها كان عكس 
التوتر اللي حس فيه صدره لما تذكر إن المرأة بعدا قاعدة عم تراقبه. ما 
كان في شي غريب من ناحيتهاء بس حضورها كان غريب, مقلق. كان 
دايمًا قادر يقرأ الناس, وفيه شي فيها مش مظبوط. 
لما ركع ليبلش شغله. حاطط الدلو تحت البقرة. لقى حاله عم يطلع 
على المرأة مرة تانية. هي ما تحركت, بس كان فيه جو غريب حوالينها. 
"بتعرفي," قال, وصوته كان هادي بس واضح, "بلاقيك جميلة." 
الكلمات بقيت بالهواء. يمكن ثقيلة زيادة على ملاحظة عادية. لحظة, ما 
كان فيه جواب. إيدين جون توقفواء والدلو على حضنوء. كان عم يستنى 
.إنه تحكي شيء, أي شي 


لكن لما أخيرًا جاوبت, كان صوتها بارد وحاد. وكأن كلماتو جرحته من 
.جِوّا 


بتعكر إنى جطيلة؟" كزرت» وصوتها مليان اردراة: "قديش كنت لطيق* 
الصغيرة ما رح تخلي شعوري معي أحسن. إنت مجرد رجل تاني عم 
تحاول تخلي حالك منيح عبر التقليل من قيمتي. بتفكر إنك تقدر تكشبني 
".بالمجاملات؟ هيدا مش هيك 


جون حس بضغط بمعدتو. كان قصدها مجرد مجاملة, تعبير بريء عن 
هي قلبته لشي مظلم. فتح فمو ليرد. بس هي 507261017 إعجاب, بس 
.قاطعته 


إنتو الرجال," تابعت, وصوتها صار أعلى, "دايمًا بتفكروا إن كلماتكم" 
بتهم, إن موافقتكم إلها معنى. بس ما بتهم. وما رح تهم ابدا." 


كلماتها ضربتو أقوى من ما كان متوقع, دخلت لقلبو بعمق. هو دايمًا 
جاو يكوى معتته جو الننا خا سب كنا اجن ددرا لد رقب كات 
معزولة, بس ما كان يعتقد إنه شخص سيء. ما كان كامل, بس ما كان 


بس المرأة ما كانت خلصت. عيونها كانت مليانة مرارة وهي وقفت عن 
.المقعد, دارت وجهها عنه 


ما فيك تفكر إنك تقولي اللي بدك إياه لي وتكون الأمور تمام. رجال" 
متلك دايمًا بتفكروا إنكم مفروض تاخدوا المجاملات. مفروض تاخدوا 
انتباهي. بس, شو رأيك؟ أنا مش مهتمة. مش فيك, ولا بأي واحد من 

".نوعك 


إيدين جون كانوا عم يرتجفوا لما رجع لعمله, وقلبه عم يدق بسرعة. 
حس بكأن عقدة تكونت في حلقوء ولحظة ما قدر يركز بالبقرة قدامه 
عد كلمانها كان نطق فنع ادنم كلمن أى ضوف الإسطليل 


مش بس كانت الرفض منها. كانت البرودة: السّم اللي كان معها. هي ما 
شافت المجاملة كإحسان؛ بالعكس, شافتها كشي سيء, شي لازم 


صوت المرأة كان يرن برأسه. وجون حس بموجة من الخجل والارتباك. 
هوما عمل شي غلط؛ ما حاول إلا يتواصل مع شخص كان ظاهر بعيد. 
بس هلق, كل اللي حس فيه كان إحساس بالفشل العميق. حاول يطرد 
.الفكرة, بس كلماتها ما زالت موجودة 


وبعد ما راحت المرأة, اختفت بين الأشجار من دون ما تعطيه لمحة, 
جون ما كان بعد عم يفكر بالبقرة أو الحليب يلي كان جاي يجمعه. كانت 
أفكاره مليانة شكوكء وزرع الخوف صار واضح بداخله. كان بده بس 
يكون طيب, يقدر يقدر جمال حدا بطريقة بسيطة وطاهرة؛. بس هلق 
.صار يحس إنه تعدى حد غير مرئي 


أيام طويلة, جون كان يعيد الحوار براسو. مش قادر يلاقي جواب لكل 
شدي كان معتهده عن العلا قات :والتواصل: كان دايجا عؤمى ان 


تعاملات جون مع النساء بالمستقبل ما كانت مثل قبل. صار محطم,: 
مش قادر يعرف كيف يحكيء, شو يقول, أو حتى كيف ينظر لهن. كل لقاء 
كان كأنه فخ محتمل؛ وما قدر يطرد الإحساس إنه كرمه ممكن يُفهم 
بطريقة خاطئة مرة تانية. كلمات المرأة. القاسية وغير رحيمة. تركت اثر 


ومع الوقت, العلاقات مع جون صاروا بعيدين» مشد ودين. ثقته بنفسه: 
اللى كاسع نابية. امتتد لت بالخوف: قو [3| توأياة 'دايقًا رع تقهم غلظ؟ 
شو إذا كل مجاملة بيقدّمها رح تلقى ازدراء؟ 


المرأة كانت ألغت وجوده بطريقة ما كان متوقع. هي حولت شي طاهر 
-إعجابه الصادق-لشي سام. ولجون, العواقب كانت عميقة. لحظة 
.عايش بخوف إنه ما رح يقدر يعبر عن حاله مرة تانية من دون حكم 


وهكذاء جون عاش وحده. مزرعته وأبقاره هما الوحيدين اللي بيعطوه 
.راحة, المكان الوحيد اللي ما بقى يقلق فيه من تعقيد العلاقات البشرية 


